
ـــة تصـــنع البهجـــة ين ـــدنا في المهجـــر.. الز عي
لأطفالنا وتصلهم بثقافتنا

, يوليو  | كتبه رغد الشماط

كولات وتجهيز الأضاحي وركن المراجيح في الحارات والأزقة شراء ملابس جديدة وتحضير حلويات ومأ
يع العيديات على الأطفال، هكذا -وعلى يارات في العيد الكبير وتوز والاجتماع لصلاة العيد وتبادل الز
مدى قرون- يجتهد الناس في البلدان الإسلامية لإظهار البهجة والف في عيد الأضحى، ما لا يُتاح

للمسلمين في بلاد المهجر غير المسلمة.

إذ غالبًـا مـا تـواجه عوائـل الأقليـات والجاليـات المسـلمة في الغـرب مشكلـة في الإحسـاس بالعيـد ومنـح
أطفالها روحه وبهجته وطقوسه، كون تلك البلاد لا تظهر فيها أي مظاهر خاصة بأعياد المسلمين،

وغالبًا لا يحظى الأب والأم العاملة بإجازة يومَي العيد ويضطران للذهاب إلى العمل.

علــى أننــا بــدأنا نلحــظ -في الســنوات الأخــيرة- انتشــار ظــاهرة تــزيين المنــازل وإعــداد الهــدايا وإضــاءة
الشرفات احتفالاً بقدوم العيد، في محاولة من العائلات المغتربة إحياء الهوية المسلمة لدى أبنائها عبر
بثّ روح البهجة في العيد، وخلق طقوس تشعرهم بالاحتفاء بالأيام المباركة التي تتزامن مع رمضان

والحج.

يرتبط انتشار ظاهرة التزيين لأعياد المسلمين بعدة عوامل، منها ما يتعلق بنمط الحياة الحديث الذي
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كـثر مـن المعـاني والعلاقـات الاجتماعيـة، أو قـد يرتبـط يبـالغ أحيانًـا في الـتركيز علـى المظـاهر والـديكورات أ
بازدياد أعداد المسلمين المقيمين في المهجر، خاصة مع موجات اللجوء التي نشطت بعد الربيع العربي

والثورات المضادة.

بهجة في المهجر
يــق تغيــير يعيــش مســلمو المهجــر في بلاد غــير إسلاميــة تحتفــل بأعيادهــا وتعــبرّ عــن فرحتهــا عــن طر
ديكورات المنازل أو وضع شجرة الميلاد وإضاءة الشوا وتحويل المدن لتحفة فنية متلألئة فضلاً عن

انتشار هذه المباهج في المدارس والنوادي.

كل هذا يجعل من الضروري بالنسبة إلى العائلة المسلمة استخدام كل وسائل البهجة وإظهار الف
عنــد الاحتفــال بالأعيــاد والمناســبات الإسلاميــة بمــا يتناســب مــع ثقافتهــا وشعائرهــا، حــتى تكــون بــديلاً

كافيًا عن الاحتفال بأعياد غير المسلمين.

ومن الجميل تشجيع أطفالنا على تقديم الهدايا والحلويات لغير المسلمين من الجيران، ما يعطيهم
شعـورًا بـالفخر تجـاه ثقـافتهم وأعيـادهم، كمـا أن تـزيين الشرفـات والسـيارات يـدعو الجـيران لمشاركتنـا

احتفالنا وتعريفهم بثقافتنا.

تــزداد أهميــة هــذه العــادات مــع مــا يــواجه المســلمون في الغــرب مــن تحــديات كــبيرة في تثــبيت هويــة



أبنــائهم وتنشئتهــم علــى العقيــدة الإسلاميــة والحفــاظ علــى دينهــم وثقــافتهم، مــا يــدفع بــالكثير مــن
يــب الإسلام مــن أطفــالهم بطــرق وأســاليب الأهــالي لاســتغلال كل مناســبة دينيــة أو ثقافيــة في تقر

مختلفة ومتنوعة.

ارتبطت الأعياد في ذاكرتنا بالعيدية، وهو مبلغ نقدي يُعطى من الأهل والأقارب للأطفال وتُترك لهم
حرية صرفه، ولم تكن الهدايا ضمن طقوس الاحتفاء بالعيد، لكن تحرص العائلات اليوم على تجهيز
الهــدايا وتغليفهــا لتكون مفــاجأة جميلــة للأطفــال في بدايــة يــوم عيــد مبهــج، وهــو مــن المظــاهر الــتي
يــة حــتى لا ترتبــط فكــرة الهــدايا اللامعــة باحتفــالات رأس الســنة تعتبرهــا عــائلات كثــيرة في المهجــر ضرور

فقط.

تغييرات بسيطة
إحدى وسائل صناعة ذكريات جديدة وجميلة لا تُنسى في عمق ذاكرة أطفالنا هي التركيز على المشاعر
الإيجابية واستخدام حواسهم الخمس في عيش التجارب، لتبقى أبدًا في عقولهم وأرواحهم وتترك
أثـــرًا مبهجًـــا يبتســـمون كلمـــا ذكـــروه، ففـــي عيـــد الأضحـــى يســـمع الأطفـــال التكـــبيرات والتهليلات،
ويشاركون في تحضير حلويات العيد، وتحفظ ذاكرتهم تفاصيل العيد كلما فاحت رائحة المعمول من

الفرن وذابت قطعة منها في فمهم.

وكم من إنسان عادت به الذاكرة إلى موطن الطفولة ومنزله الأول وحضن والدته، برائحة مرتّ من
أنفه صدفة من أحد المخابز، أو بلوحة استوقفته لأطفال يتحلقون حول والدهم.

وبهذا فإن إحداث تغييرات بسيطة في المنزل وإضافة ديكورات خاصة بالعيد وتعليق البوالين يساهم
في تعزيز ذاكرة خاصة لدى أطفالنا ويخلق مشاعر لطيفة نحتاجها للترحيب بالزائر العزيز، فضلاً عن
الأثـر الإيجـابي لمشاركـة الأطفـال في التزيين، خاصـة إذا ركـّز الأهـل علـى أهميـة تعليـم أولادهـم التعـاون
والمشاركـة وحسـن التواصـل والتنسـيق واسـتخدام الإبـداع في التحضـيرات، بـدلاً مـن الانشغال بإنجـاز

ديكورات مثالية.



الاغتراب لا يعني الحياة في بلاد أجنبية مختلفة بالدين واللغة فقط، بل قد يكون بالإقامة في بلد أو
مدينــة جديدة خاليــة مــن العائلــة والأقــارب، مــا يفقــد العيــد جــزءًا أساســيا مــن فرحتــه وبهجتــه وقــد

يتحول ليوم ترفيهي مشابه لأي إجازة أخرى.

وهنا أيضًا يجد الوالدان في مشاركة أطفالهما تزيين المنزل وتحضير البوالين وتعليق اللوحات، نشاطًا
إضافيا يمكنّهما من التعويض عن ضعف الفعاليات الاجتماعية.

في سنوات مضت، لم تكن تشكلّ التربية الدينية عائقًا أمام الوالدَين في تنشئة طفلهما، وغالبًا كانت
الأمــور تتــمّ بسلاســة، وتنتقــل عقيــدة الأهــل وطريقتهــم في ممارســة الشعــائر ببساطــة ووضــوح إلى

أطفالهم، أما اليوم فيتعرض الأطفال لكثير من التشويش فيما يتعلق بالمعتقدات والمظاهر الدينية.

وهذا ما يزيد العبء والمسؤولية على الوالدَين، ويدفعهما للتفكير في أساليب مبتكرة لإيصال الأفكار
الدينية لأطفالهما وغرس العقيدة السليمة في نفوسهم وتبسيط الشعائر بتقريبها من أذهانهم، مثلاً
تحــرص العــائلات والمراكــز الإسلاميــة اليــوم علــى إنشــاء مجسّــمات تشبــه الكعبــة المشرفــة، وإضافــة



ينة عيد الأضحى. رسومات الخراف على تفاصيل ز

على خطى النبي صلى الله عليه وسلم
إضافة إلى الأهمية الثقافية والتربوية في إظهار الف بالعيد والقيام بكل الأنشطة المعبرّة عن الفرحة،
مـن المهـم أن نـشرح للأطفـال أن الاحتفـال بالعيـد مـن الشعـائر الإسلاميـة ومظهـر مـن مظـاهره، وأن

إظهار السرور في العيد عبادة يُثاب عليها المسلم.

وفي الحـــديث الـــذي رواه البخـــاري عـــن عائشـــة رضي الله عنهـــا قالت: “دخـــل علـــي رســـول الله صلى الله عليه وسلم
يتــان تغنّيــان بغنــاء يــوم بعــاث، فــاضطجع علــى الفــراش، وحــوّل وجهــه، ودخــل أبــو بكــر وعنــدي جار
فــانتهرني، وقــال: مزمــارة الشيطــان عنــد النــبي؟! فأقبــل عليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: دعهمــا، لتِعْلَــمَ

اليهود أن في ديننا فسحة، إني أرُسلت بحنيفية سمحة”.

وأيضًـا مـا جـاء عـن أنـس -رضي الله عنه- قـال: “قَـدِم النـبيّ صلى الله عليه وسلم المدينـة ولهـم يومـان يلعبـون فيهمـا،
فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرًا منهما: يومَ الفطر والأضحى”، رواه أبو داود.

ينة في محاولة لخلق فيديو يظهر كيف اجتهدت ربةّ هذه الأسرة لصناعة طاولة حلويات العيد مع ز
بعض الأجواء الاحتفالية في المهجر

تشـير هـذه الأحـاديث ومـا ورد في السـنّة عـن احتفـاء بيـت النبـوة بالعيـد، إلى أن الإسلام يـدرك حاجـة
الإنسان للف والاحتفال لا سيما الأطفال، وأنه من الطبيعي أن يقع الإنسان في مقارنة بين ثقافته

وثقافة الآخر.

إن كل ما يظهر فرحة المسلمين بهذا العيد ويدخل السرور إلى قلب الأطفال هو من الأعمال المباركة
التي يحثّ عليها الإسلام، ما لم يرتكب فيها إثمًا أو حرامًا.

رغـم الصـعوبات والتحـديات الكثـيرة الـتي يواجههـا الأهـالي اليـوم في تنشئـة أطفـالهم تنشئـة سـليمة،
وكــثرة مصــادر المعرفــة بمــا يــؤدّي إلى التشــويش في بعــض الأحيــان، إلا أن الأفكــار الإبداعيــة والوسائــل

المتاحة للوالدَين متوفرة بما يدعمهما في رحلة جميلة ممتعة مع أطفالهما.
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